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Abstract

Pre-trial detention is considered one of the most serious measures that infringe upon and
restrict individual freedoms, violating the presumption of innocence, which is a constitutional
principle. How can the law allow the imprisonment of a person who has not yet been convicted
by a final judgment imposing a custodial sentence?

In this context, the Algerian legislator has sought, through successive amendments to the
Code of Criminal Procedure, to establish legal and procedural safeguards that must be adhered to
when implementing pre-trial detention, with the aim of limiting its application to the narrowest
possible scope. This research aims to examine the effectiveness of these legal safeguards and
procedural mechanisms in protecting individual liberties and reinforcing the presumption of
innocence. We employ a descriptive and analytical methodology.

The study concludes that the Algerian legislator has, to a certain extent, succeeded in
protecting the individual freedom of the accused during the investigation phase and upholding
the presumption of innocence. This is evident through the guarantees enshrined in the successive
amendments to the Code of Criminal Procedure, most notably: the requirement to provide
justification for detention orders, the recognition of the right to compensation for unjustified pre-
trial detention, and the introduction of alternatives to detention such as judicial supervision and
electronic monitoring, all of which aim to safeguard the accused’s freedom and human dignity
during the investigation.

Keywords: Pre-trial detention, presumption of innocence, judicial supervision, electronic
monitoring.
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	المبحث الثاني: بدائل الحبس المؤقت
	الفرع الثاني: شروط الأمر بالإفراج

	أولا: الشروط الموضوعية للأمر بالإفراج
	1- وجوب توفر مبررات قانونية :يمكن جمع هذه المبررات فيما يلي
	‌أ) زوال مبررات الحبس المؤقت
	‌ب) صدور حكم بالبراءة أو بالأوجه للمتابعة
	ب1- الحكم بالبراءة
	ب2- الحكم بالأوجه للمتابعة
	فهو الأمر المنصوص عليه في المادة 163 ق إ ج والذي يصدر إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم، أو بقي مقترف الجريمة مجهولا، أو أنه كانت جميع عناصر الجريمة متوفرة إلا أنه قام سبب من أسبا...

	‌ج) مراعاة الوضع الصحي والعائلي للمحبوس.
	لم ينص المشرع بصفة صريحة على إمكانية الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا مراعاة لوضعه الصحي أو العائلي كأن يعاني المحبوس من مرض خطير يتنافى مع تواجده بالسجن أو يمارس السلطة الولائية على أولاده القصر. واكتفى فقط بذكر ذلك فيما يخص بعض المتهمين المحكوم...
	تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي أورد في إطار مراعاة الوضع العائلي للمحبوس حكما يقضي بمنع الحبس المؤقت أو تمديده إذا كان المتهم يمارس سلطة أو وصاية حصرية على ولد يقل عمره عن 16 سنة، إلا بعد إخطار مصلحة حماية الطفولة، من أجل اتخاذ حق للتكفل بالطفل.
	2-وجوب فرض التزامات كافية على المحبوس المفرج عنه
	اشترط المشرع على قاضي التحقيق قبل إصدار الأمر بالإفراج اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية تجاه المتهم لضمان استمرار سير التحقيق والمحاكمة لكنه أورد معاملة تميزية بين المحبوسين الوطنيين والأجانب، وسنذكر فيما يلي الالتزامات الواجب فرضها على المحبو...
	‌أ) بالنسبة للمحبوس الوطني
	يمكن جمع هذه الالتزامات في:
	- الحصول على تعهد من المتهم بحضور جميع اجراءات التحقيق بمجرد استدعائه، وإخطار قاضي التحقيق بكل تنقلاته ،ورغم إن ذلك يتعارض مع حرية التنقل المكفولة دستوريا إلا إن تعطيل هذه الحرية مؤقتا أفضل من الإبقاء على المتهم في الحبس المؤقت.
	- اختيار موطن في المكان الذي تتخذ فيه إجراءات التحقيق أو في مكان انعقاد الجهة القضائية الناظرة في موضوع القضية إذا قدم المتهم للمحاكمة .
	- لم يأخذ المشرع بالكفالة من أجل الإفراج فيما يخص المواطنين وذلك من باب المساواة بين الأغنياء والفقراء حتى لا يطلق سراح الغني لغناه ويبقى الفقير في الحبس لفقره.
	‌ب)  بالنسبة للمحبوس الأجنبي
	يمكن جمع هذه الالتزامات في:
	- يحدد قاضي التحقيق بمعرفته الخاصة ودون إشراك المتهم محل إقامته، وإلزامه بعدم الابتعاد عنه إلا بترخيص، وفي حالة تقدير قاضي التحقيق عدم كفاية هذه الضمانة يجوز له منعه من مغادرة التراب الوطني.
	- يمكن أن يكون الإفراج عليه مشروطا بتقديم كفالة وذلك في الحالات التي لا يكون فيها الإفراج واجبا بقوة القانون، وذلك ضمانة لمثول المتهم جميع إجراءات الدعوى وضمان تسديد المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية .
	‌ج) عدم المساواة بين المحبوسين الوطنيين والأجانب
	- أقر المشرع معاملة تمييزية فيما يخص الالتزامات المفروضة على المحبوسين الوطنيين والأجانب المفرج عنهم، وذلك ما يشكل خرقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.  ويمكن جمع مظاهر هذه المعاملة التميزية في:
	- الكفالة ، حيث أبقى المشرع على نظام الكفالة بالنسبة للمحبوسين الأجانب في حين ألغاها بالنسبة للمحبوسين من المواطنين وذلك بموجب الأمر 46/75 الصادر في 17 جويلية 1975، وهي نظام منتقد، إذ تكون في مصلحة الأفراد ذوي المركز المالية الجيدة وتكون عقبة بالنسبة ...
	- تقييد حرية المحبوس الأجنبي في اختيار الموطن المناسب له الذي يختار من قبل قاضي التحقيق وإلزامه بعدم الابتعاد عنه إلا بتصريح في حين منح للمحبوس الوطني المفرج عنه حق اختيار موطنه .
	ثانيا: الشروط الشكلية للأمر بالإفراج
	وهي مجموعة الترتيبات الإجرائية التي استوجبها المشرع لإصدار أمر الإفراج عن المتهم المحبوس لإضفاء الشرعية على هذه الأوامر ويمكن جمعها في: تقديم طلب الإفراج (1)، وجوب استطلاع رأي النيابة العامة (2)، وجوب إبلاغ المدعي المدني (3)، وجوب البث في طلب الإفراج ...
	1-تقديم طلب الإفراج.
	يستوجب المشرع في غير الحالات التي يفرج فيها عن المتهم تلقائيا وفي حالات الإفراج الوجوبي، تقديم طلب الإفراج والذي يكون من المتهم أو محاميه )أ(، أو من النيابة العامة )ب(،
	وذلك ما سنتطرق له مع الإشارة إلى عدم المساواة بين حق المتهم ومحاميه والنيابة في تقديم طلب الإفراج )ج.(

	‌أ) من المتهم ومحاميه.
	يجوز للمتهم أو محاميه تقديم طلب الإفراج في أية مرحلة من مراحل كانت عليها الدعوى حتى وان لم تنتهي إجراءات التحقيق، وسواء كانت الواقعة جناية أو جنحة، وسواء كان المتهم عائد أم لا وأيا كانت الجهة الآمرة بالحبس المؤقت ولا يشترط أن يكون هذا الطلب مسبب...
	ويقدم طلب الإفراج بحسب الأصل إلى قاضي التحقيق وفي حالة عدم بثه في الطلب يمكنه أن يقدم طلبه أمام غرفة الاتهام.

	‌ب) من النيابة العامة.
	يستند حق النيابة العامة في تقديم طلب  الإفراج إلى نص المادة 126 ف2ق.ا.ج التي تنص على "كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج في كل وقت."...
	قد يتساءل البعض عن جدوى منح النيابة العامة حق طلب الإفراج عن المتهم ما دامت تلعب دور الخصم لكن المشرع قد ذهب ابعد من ذلك، إذ يؤكد على جمع النيابة العامة لدور الخصم ودور الحارس الأمين على تطبيق القانون تطبيقا سليما.

	‌ج) عدم المساواة بين النيابة العامة والمتهم في تقديم طلب الإفراج.
	تتجلى مظاهر عدم المساواة بين حق النيابة العامة وحق المتهم أو محاميه في تقديم طلب الإفراج في عدة نقاط منها:
	- ألزم قاضي التحقيق في البث في طلب وكيل الجمهورية بالإفراج في أجل 48 ساعة في حين ألزمه بالبث في طلب المتهم أو محاميه في أجل 08 أيام من يوم إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية .
	- قيد المشرع حق المتهم ومحاميه في إعادة تقديم طلب جديد بمرور مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق في حين لم يضع أي قيد على حق وكيل الجمهورية في تقديم طلب جديد  .
	- أقر المشرع وجوب الإفراج عن المتهم في الحين في حالة عدم بث قاضي التحقيق في طلب الإفراج المقدم من وكيل الجمهورية في حين لم يرد حكم مماثل لذلك فيما يخص طلب المتهم أو محاميه  .
	- ألزم المشرع قاضي التحقيق بتسبيب أمر قبول أو رفض طلب الإفراج الصادر عن المتهم أو محاميه في حين لم يلزمه بذلك في حالة تقديم طلب الإفراج من وكيل الجمهورية  .
	2-وجوب استطلاع رأي النيابة العام
	على قاضي التحقيق قبل البث في طلب المتهم أو من محاميه إرسال الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته خلال الخمسة أيام التالية لإرسال الملف إليه . .
	لكن المشرع لم يرتب أي أثر على عدم التزام قاضي التحقيق بذلك، ورغم ذلك يمكن القول أن إغفال مثل هذا الإجراء يمكن أن يترتب عليه البطلان أخذا بمعيار حقوق الدفاع الوارد في المادة159 ق إ ج لكون وكيل الجمهورية حتى  وان كان خصما للمتهم فمع ذلك لا يوجد ما ي...
	3-وجوب إبلاغ المدعي المدني بطلب الإفراج.
	أوجب المشرع في نص المادة : (127) ق.إ.ج.ج أن يبلغ المدعي المدني في نفس وقت استطلاع النيابة العامة بكتاب موصى عليه يحيطه علما بطلب الإفراج ليتيح له فرصة تقديم ملاحظاته بشأن هذا الطلب. الا أن كثير من الدراسين يرون أن هذا التبليغ مجرد شكلية تسمح للمد...
	غير أن ذلك يعد مجرد اقتداء بالمشرع الفرنسي لا غير لكي يسمح للمدعي المدني بإبداء رأيه فيما يخص قيمة الكفالة المالية التي يخصص جزء منها لتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء الجريمة المرتكبة، وذلك ما لا يوجد في التشريع الجزائري.
	4- وجوب البث في طلب الإفراج في المدد المحددة قانونا.
	على قاضي التحقيق إذا ما توصل بطلب الإفراج إرسال هذا الطلب في الحال إلى وكيل الجمهورية مصحوبا بملف التحقيق لإبداء رأيه خلال 05 أيام، على أن يبث قاضي التحقيق في الطلب في مهلة 08 أيام من يوم تبليغ الملف إلى النيابة،  و الا جاز للمتهم رفع طلبه مباشرة ...
	الفرع الثالث: الجهات المختصة بنظر طلبات الإفراج
	كرس المشرع في إطار تقوية ضمانات الإفراج فكرة توزيع اختصاص نظر طلبات الإفراج بين مختلف الجهات القضائية ولتوضيح ذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعين اختصاص جهات التحقيق(أولا)، اختصاص جهات الحكم(ثانيا).
	أولا:اختصاص جهات التحقيق.
	يختص قاضي التحقيق بالدرجة الأولى بنظر طلبات الإفراج كونه صاحب الاختصاص الأصيل بالأمر بالحبس المؤقت ،لأنه الأدرى بملف التحقيق )أولا(، كما تختص غرفة الاتهام بالدرجة الثانية بنظر هذه الطلبات باعتبارها جهة تحقيق ثانية وجهة إحالة في نفس الوقت )ثانيا(.
	1-اختصاص قاضي التحقيق.
	أ‌) أمر الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق.


